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Abstract:  

 ALLAH has honored Arabic for preserving the Qur’an for it, and it is 

miraculous in its statement, wording and saying, and the Qur’an 

expression is based on semantic patterns that constitute as a whole 

the unity of the Qur’anic discourse unique in its composition and 

miracle. I was concerned with the study of the specialization of 

expressions in their homeland from the Qur’an context exclusively. 
From the positions in which the context (the gift) was mentioned, and 

after observing all the citizen and identifying the contexts that 

contained the gift, the effort devoted himself to the semantic pattern 

that concerned the verb with its revelations in order to reveal its 

truth and reveal its identity, and to explain the use of the word in its 
context and its harmonious and consistent relationship in order to 

show textual coherence between the signifier And its significance in 

its functional interrelated relationship between the context and the 

word gift, in conformity with the documented intent intended in the 

general verse, 

The study presented the views of commentators and linguists in its 
homeland, then the researcher directed the linguistic saying to 

clarify the situation, clarify the significance and reveal the harmony 

of the Qur’anic discourse, the location of the study according to the 

semantic pattern of the gift in the Qur’an. 
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ي القرآن الكريم
 
 النسق الدلالي للهبة ف
 

 2 محمد عمر محمد أبورحمة

 
 الملخص

ف الله  ّ ي بيانه ولفظه وقوله، ويقوم  -عز وجل-شر
 
العربية بحفظ القرآن لها، وهو المعجز ف

ي 
 
ي المتفرد ف

ي مجموعها وحدة الخطاب القرآن 
 
ي على أنساق دلالية تشكل ف

التعبير القرآن 
ي الفصاحة، وثمة تركي

 
به وإعجازه، وقد جاء باللفظ الدقيق ليعير عن المعن  المراد غاية ف

ي دون 
ي موطنها من السياق القرآن 

 
ي بحث اختصاص الألفاظ ف

 
نيت ف

ُ
ة ع دراسات كثير

ة  ي مواطن كثير
 
ي بفعل الهبة وتصريفه فوجدته يتكرر ف

ها، وقد وقفت على التعبير القرآن  غير
  :عالىمن القرآن، نحو قوله ت

ا  ( مَّ
َ
ل
َ
هُمْ ٱف

َ
ل
َ َ ي 
ْ
ونِ  ع

ُ
 مِن د

َ
ون
ُ
ِ ٱوَمَا يَعْبُد

َ
  للّ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
بْن
َ
ا   ۥ وَه بِيًّ

َ
ا ن
َ
ن
ْ
 جَعَل

ا
لًّ
ُ
وبَ ۖ وَك

ُ
 وَيَعْق

َ
ق إِسْحَ َٰ

 ) 49،))مريم
الَ رَبِّ )
َ
فِرْ ٱق

ْ
  غ

َ
نت
َ
 أ
َ
ك
َّ
نۢ بَعْدِى  ۖ إِن  مِّ

ۢ
حَد 
َ
ِ لِأ
بَغ 
ۢ
 يَن
َّ
ا لَّ
ً
ك
ْ
بْ لِى مُل

َ
 ٱلِى وَه

َّ
وَه
ْ
 )35()صابُ ل

)' 
ُ
ك
ْ
ِ مُل
َ َ
تِ ٱللّ وََٰ مَ َٰ رْض  ٱوَ  لسَّ

َ ْ
ءُ  ۚلأ

ء
ا
َ
ش ََ هَبُ لِمَن  ا وَيههَ

ً
ث َٰ 
َ
ءُ إِن
ء
ا
َ
ش ََ ءُ ۚ يَهَبُ لِمَن 

ء
ا
َ
ش ََ  مَا 

ُ
ق
ُ
ل
ْ
 يَخ

ورَ ٱ
ُ
ك
ُّ
 )49( )الشورىلذ

ها  ي وردت فيها سياق )من المو  وغير
، وبعد رصد المواطن جميعها، والوقوف (الهبةاضع الن 

المتضمنة للهبة، انصرف الجهد إلى استكناه النسق الدلالىي الذي اختص على السياقات 
ي سياقه وعلاقته 

 
الفعل بوروده لتجلية حقيقته وكشف كنهه، ولتعليل استعمال اللفظ ف

ي علاقته الوظيفية  غيةالمنسجمة والمتسقة ب
 
إظهار التماسك النصي بير  الدال ومدلوله ف

ي 
 
ي عموم الآية، المتلازمة بير  السياق ولفظ الهبة ف

 
ق المقصد المراد ف

ّ
 وعرضتتطابق وث

ي موطنها ثم عمد الباحث إلى توجيه المقولة اللغوية 
 
الدراسة آراء المفسرين وعلماء اللغة ف

ي موقع الدراسة وفق 
ليجلىي الموقف ويوضح الدلالة ويكشف انسجام الخطاب القرآن 

ي القرآن
 
 .النسق الدلالىي للهبة ف

 .المقام ،ةالدلال ،النسق ،الهبة: ات المفتاحيةالكلم
 

 : المقدمة
ي سياقه

 
ي ف
ي  انشغل أهل اللغة بدراسة اللفظ القرآن 

 
 ينتظم ف

ً
 دلاليا
ً
من منظور خاص تفرد به القرآن، وقد شكل معه نسقا

ي موطنه 
 
ي ف ه التعبير مقامه ولا يقوم مقامه استعمال لغوي آخر مهما توافر من مرادفات لغوية، فيختص اللفظ بتأثير

ي ومعنوي، و له إعجاز 
ي تماسك لفظ 

 
ي ف
 المعجمي إلى مقامية الخطاب القرآن 

ي الحاصل من لينتقل من حد المعن 
ه البيان 

ي  اكيب تظهر الإعجاز للقرآن بنسقهه التعبير
ي الي 
 
كيب، ويصرح العلماء بأن التفاوت والمفاضلة ف دقة النظم وإنشاء الي 

ي القرآن لكنهم عجزوا عن محاكاته أو الإتيان بمثله أو بجزء منه، فهو 
 
، وقد استعملت العرب المفردات الواردة ف الدلالىي

 قالوه ونظموه. يعلو على كل ما 

ي تراكيبها ومواطنها القرآنية حقيقته الكشف عن صور الإعجاز بتمثلات 
 
ي النسق الدلالىي لاستعمال الهبة ف

 
إن البحث ف

 
ً
ي دائرة المهمة الدلالية للفظة، وتوثيقا

 
ه ف ي استعمال لفظ الهبة الذي يؤدي المعن  المراد دون غير

 
الدقة المتناهية ف

 الكلىي لسياق الآية
ي تماسك النص ويصّرح  للمعن 

 
 يعلل حضوره ف

ً
ي موقعه تلازما

 
المنسجمة مع بناء السورة ليشكل ف

 . ي
 بوحدة الخطاب القرآن 

ي القرآن وحصرها واستقرائها وتحليلها وفق المرجعيات اللغوية والمعجمية وتتبع 
 
وذهب الجهد إلى تتبع مواطن الهبة ف

ي 
 
  فهم موطن الدراسة.  أقوال أهل الرأي من المفسرين ومقاربة تصوراتهم ف

ي سياقها بغية 
 
ة ف ي ضمن الوظيفية المعتير

ي مقامية التعبير القرآن 
 
وسيجيب التحليل النصي عن علة حضور الهبة ف

ية على ظلال النص.  ي تأدية المعن  بطاقتها التأثير
 
 الكشف عن انفرادها ف

 
 الدلالة اللغوية للهبة 

                                                           
m_aburahme@asu.edu.jo ،  ردنلأا ، جامعة العلوم التطبيقية الخاصةد.،  
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ي معاجم اللغة
 
ول لآخر:  تدور دلالة الفعل ) وهب ( ف

ُ
رَابِيًا يَق

ْ
ع
َ
مْرو أنه سمع أ

َ
ي ع ن أنر

َ
ي ع
 
اف بمعن  العطاء، و " وَحكى السير

") ابن سيده،
ا
 نبْلًّ
َ
بْك
َ
طلق مغي أه

ْ
 (.2000ان

را
ْ
غ
َ
واض  والأ

ْ
ع
َ
ن  الأ
َ
 ع
ُ
ة الخالية : العَطِيَّ

ُ
ابُ. الهِبة

َّ
: الوَه

َ
عَالى
َ
ِ ت
َ
سماءِ اللّ

َ
ي أ ِ
 
بَ: ف

َ
ي لسان العرب: "وَه

 
، وجاء ف  ض 

ْ
ت َ
ُ
يُ
َ
فإِذا ك

" )ابن منظور، دت(. 
ً
ابا
َّ
ي صاحِبُها وَه

 سُمِّ
" )الأزهري،  

ُ
بِلت
َ
ي ق
َ
، أ
ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
ه، واتهَبْت

َ
، إِذا أعطيت

ً
با
َ
 ووَه
ً
با
ْ
 ووَه
ا
 وموْهِبة

ا
 هِبَة
ُ
ه
َ
 ل
ُ
 (.2001و "وَهبت

 
ا
ة دِيَّ
َ
بَلَ ه
ْ
ق
َ
 أ
َ
 لَّ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مَمْت
َ
 ه
ْ
د
َ
ق
َ
ي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. " ل   وعن الننر

َّ
")  مِنْ  إِلَّ ٍّ وْشِي

َ
وْ د
َ
ٍّ أ ي ِ
ف 
َ
ق
َ
وْ ث
َ
يٍّ أ صَار 

ْ
ن
َ
وْ أ
َ
ٍّ أ ي ِ
رَشر
ُ
ق

مذي،  من هؤلاء. 1975الي 
ّ
 إلا
ٌ
 (. أي: لا أقبل هِبَة

ي " المعن  المحوري حَوْز النافع بلا مقابل" ) جبل، 
 
اك ف ي الهبة لغة الاشي 

 
 (.2010ويجتمع القول ف

 
ي لورود الهبة 

 
 التحليل السياف

ي عموم سياقات الرحمة والأمن ت
 
ي لا يقدر عليها إلا الله، وتحصر  ف

ي نسق دلالتها القرآنية بمعن  العطية الن 
 
رتبط الهبة ف

ي دعاء 
 
ي سياق الدعاء الذي َستوعب دلالة الأمن والطمأنية ف

 
ي القرآن ف

 
ي غالب مواطنها ف

 
والسكينة، وقد جاءت ف

رُّ عينه، فيحصر  الإنسان على حياته وآخرته بالخير والفرح، في
َ
ق
َ
سّر نفسه وت

ُ
سعد المؤمن بهبة الله له بالذرية الصالحة وت
 
ْ
ع
َ
 أ
َ
ة رَّ
ُ
ا ق
َ
اتِن يَّ رِّ
ُ
ا وَذ
َ
وَاجِن
ْ
ز
َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َ
بْ ل
َ
ا ه
َ
ن  رَبَّ
َ
ون
ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق

َ
ي قوله تعالى: " وَال

 
قِير َ إِمَامًا" ) الدعاء بفعل الهبة ف

َّ
مُت
ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
ٍ وَاجْعَل

يرُ 
 .(74الفرقان، 

ستشعَر منه الراحة والسكينة ويعزز الأمن بالقرب واللجوء إلى الله، ويظهر   َُ والعطاء من الله لأنبيائه بالذرية الصالحة ما 
بْ لِىي 

َ
الَ رَبِّ ه

َ
 ق
ُ
ه ا رَبَّ يَّ ر 

َ
ك
َ
ا ز
َ
ع
َ
 د
َ
الِك
َ
ن
ُ
ي قوله تعالى: "  ه

 
ي صريههههح سياق الدعاء على لسان زكريا عليه السلام ف

 
مِن ذلك ف
 
َ
نك
ُ
د
َ
اء")آل عمرانل

َ
ع
ُّ
 سَمِيعُ الد

َ
ك
َّ
 إِن
ا
بَة يِّ
َ
 ط
ا
ة يَّ رِّ
ُ
ي أفعال العطاء ولم 38 ،ذ

 
ي سياق الدعاء دون باف

 
(، وقد اختار فعل الهبة ف

ي 
ي  ،يقل : ارزقن 

ي  ،أو أعطن 
ي  ،أو امنحن 

ي العطاء لما  ،أو آتن 
 
ي سياق الهبة وهي تتقدم على باف

 
إنما التعبير عن طلب العطاء ف

ي أثر فيها معن  الا 
 
ختصاص والقرب، فاله  سبحانع يخص أنبياءه بهذه النعمة من الذرية الصالحة الطيبة وسبيلها ف

ي الذرية الصالحة؛ 
 
ي سياق الآيات يجد أكيُها جاءت هبة ف

 
ي نوع الهبة ف

 
ي تبعثها الهبة، والمتأمل ف

السعادة والطمأنينة الن 
حَمْ 
ْ
ي قوله: " ال

 
سَمِيعُ وشأنها الذي َستلزم الحمد والشكر ف

َ
ي ل
ِّ
 رَنر
َّ
 إِن
َ
  إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق

َ
كِير
ْ
 ال
َ
لى
َ
بَ لِىي ع

َ
ذِي وَه

َ
ِ ال
َ
 لِلّ
ُ
د

اء")إبراهيم،
َ
ع
ُّ
اب(، وهو كثير 39الد

ّ
ي التعقيب على الدعاء بصيغة المبالغة )الوه

 
(. ومن مقتضيات الثناء صفة الله ف

 
َ
وبَن
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ز غ
ُ
 ت
َ
ا لا
َ
ن ي قوله تعالى: " رَبَّ

 
ابُ"العطاء ف

َّ
وَه
ْ
 ال
َ
نت
َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ا
 رَحْمَة

َ
نك
ُ
د
َ
ا مِن ل
َ
ن
َ
بْ ل
َ
ا وَه
َ
ن
َ
يْت
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
 ا بَعْد

ي قوله 
 
ي صورة مقابلة للخوف الذي يظهر الطمأنينة  للتدليل علة خصوصية العطاء بالهبة للصالحير  كما ف

 
وحكايتها ف

ي 
ِّ
بَ لِىي رَنر

َ
وَه
َ
مْ ف
ُ
ك
ُ
ت
ْ
ا خِف مَّ
َ
مْ ل
ُ
 مِنك
ُ
رَرْت
َ
ف
َ
")الشعراء تعالى: " ف مُرْسَلِير َ

ْ
ي مِنَ ال ِ

ن 
َ
مًا وَجَعَل

ْ
(، وتتضح العلاقة مع الله تعالى 21 حُك
ي الطمأنينة والسكينة بهبة الحكم والرسالة

 
ي مِنَ  ،ف ِ

ن 
َ
مًا وَجَعَل

ْ
بَ لِىي حُك

َ
 وَه
ْ
ن
َ
َّ بِأ ي
َ
 إِلى
َ
حْسَنَ اللّ

َ
مْ وَأ
ُ
ت
ْ
سَأ
َ
الَ أ
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
" ف

")الفخر الراز  مُرْسَلِير َ
ْ
،ال  (. 24/496ي، التفسير الكبير

ا")مريم، بِيًّ
َ
 ن
َ
ارُون
َ
اهُ ه
َ
خ
َ
ا أ
َ
حْمَتِن  مِن رَّ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
بْن
َ
ي قوله " وَوَه

 
(، وتحقق الهبة اليقير  53وورودها مظهر من مظاهر الرحمة ف

ي  ِ
َ مِن وَرَان  مَوَالِىي

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ي خِف
ي الدعاء بصيغة الهبة :" وَإِن ِّ

ء فيأن  ي
هَبْ لِىي  بقدرة الله المطلقة على كل شر

َ
اقِرًا ف
َ
ي ع ِ
ن 
َ
تِ امْرَأ

َ
ان
َ
وَك

ا")مريم،  وَلِيًّ
َ
نك
ُ
د
َ
ي دعاء 5مِن ل

 
(، ويقتصر الدعاء والطلب من الله بالهبة على ما َستحيل تحقيقه دون عطاء من الله كما ف
ي قوله تعالى

 
الَ رَبِّ سليمان عليه السلام حير  بدأ الطلب بصيغة الأمر من الهبة وختمها بصيغة المبالغة الوهاب ف

َ
: " ق

ابُ")ص،
َّ
وَه
ْ
 ال
َ
نت
َ
 أ
َ
ك
َّ
نْ بَعْدِي إِن حَد  مِّ

َ
ي لِأ ِ
 يَنبَغ 
ّ
ا لَّ
ً
ك
ْ
بْ لِىي مُل

َ
فِرْ لِىي وَه

ْ
 (. 35اغ

ي قوله تعالى:"
 
عي الانتباه تكرار الهبة من الله المتعلقة بجنس الإنسان الذكر والأننُ ف

مَاوَاتِ   وما َسي   السَّ
ُ
ك
ْ
ِ مُل
َ
لِلّ

ورَ " )الشورى،
ُ
ك
ُّ
اء الذ

َ
ش ََ هَبُ لِمَن  ا وَيههَ

ً
اث
َ
اء إِن
َ
ش ََ اء يَهَبُ لِمَنْ 

َ
ش ََ  مَا 

ُ
ق
ُ
ل
ْ
رْض  يَخ

َ
ي خطاب السورة عامة  ،(49وَالأ

 
والمتأمل ف

ي معرض عطاء الله بالخير بحكمة الله ومشيئته لا من مشيئة الإنسان، ويؤكد الزمخسرر 
 
ه هذا يجدها تعرض ف ي تفسير

 
ي ف

 سياق الكلام أنه فاعل ما َشاؤه لا ما 
ّ
الوجه بقوله: " ثم عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة الأولاد، فقدم الإناث لأن

ي، ي من جملة ما لا َشاؤه الإنسان أهم، والأهم واجب التقديم" )الزمخسرر
، 1407َشاؤه الإنسان، فكان ذكر الإناث اللان 

ا وقد ذكر ق ،(4/232
َّ
 مِن
َ
نسَان ِ

ْ
ا الإ
َ
ن
ْ
ق
َ
ذ
َ
ا أ
َ
ا إِذ
َّ
ي قوله : " وَإِن

 
ي إصابته بالرحمة وعكسها ف

 
بلها حال الإنسان من إرادة الله ف

ورٌ" )الشورى،
ُ
ف
َ
 ك
َ
نسَان ِ

ْ
 الإ
َّ
إِن
َ
يْدِيهِمْ ف

َ
 أ
ْ
مَت
َّ
د
َ
 بِمَا ق

ٌ
ة
َ
ئ صِبْهُمْ سَيِّ

ُ
حَ بِهَا وَإِن ت ر 

َ
 ف
ا
ي 48رَحْمَة

 
 (، ويظهر دلالة عموم السورة ف

ي حَرْثِهِ وَ  ِ
 
 ف
ُ
ه
َ
 ل
ْ
د ز 
َ
 الآخِرَةِ ن

َ
 حَرْث

ُ
يد  يُر 
َ
ان
َ
ي الدنيا ونحوه قوله تعالى: "  مَن ك

 
 ابتلاء الإنسان فيما يكره من أمره ف

ُ
يد  يُر 
َ
ان
َ
مَن ك

")الشورى، صِيب 
َّ
ي الآخِرَةِ مِن ن ِ

 
 ف
ُ
ه
َ
هَا وَمَا ل

ْ
تِهِ مِن
ْ
ؤ
ُ
يَا ن
ْ
ن
ُّ
 الد
َ
 20حَرْث

ُ
مَا أ
َ
يَا (، وقوله تعالى : " ف

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
 ال
ُ
اع
َ
مَت
َ
ء  ف ْ ي
َ ن شر م مِّ

ُ
وتِيت

")الشورى،
َ
ون
ُ
ل
َ
وَك
َ
هِمْ يَت  رَبههِّ

َ
لى
َ
وا وَع
ُ
ذِينَ آمَن

َ
 لِل
بْف َ
َ
ٌ وَأ ْ ير
َ
ِ خ
َ
 اللّ
َ
ي 36وَمَا عِند

 
ي تناسب الهبة مع ما سبقها ف (. ويبير  الزمخسرر

ي ابتلاء الإنسان، يقول: "لما ذكر 
 
 له معرض الحديث عن إرادة الله ف

ّ
ها: أنبع ذلك أن

ّ
إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضد

الملك وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد، ويهههب لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته، فيخص بعضا بالإناث وبعضا 
ي،  (1407بالذكور" )الزمخسرر
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ي علاقة الهبة بما  ويكشف التحليل عن مدى تقييد الدلالة المعجمية للهبة مناسبة سياق الآية
لتنقل إلى ذهن المتلف 

ي ارتباطها بالهدية. ويظهر التحليل النصي عن 
 
ي ذهنه من سيميائية اللفظة نحو الانفعال بالفرح بما تمثله الهبة ف

 
استقر ف

ي ورود 
 
عرّف ف

ُ
ي موطن، وت

 
ي صيغة النكرة لتعظيمها ف

 
ي الهدية ف

، فتأن  آخر،  سؤال القلق عما يهبه الله للإنسان من الخير
ي توافق تصوره وما يريد من الله أن يهبه، 

 النظر التحليلىي عن مدى توافقها مع ما يتوقعه الإنسان من الهبة الن 
وقد بيرّ 

 أن ترتبط 
ً
طا ويؤكد حضور فعل الهبة بتقديم الإناث على الذكور أن الهبة والعطاء يختص بتقدير الله وحكمته وليس شر

ره الإنسا
َ
ي الآية  بإطلاق الإناث وجمعها دون تعريفها ) إناثا ( وتتقدم على الهبة بالفرح الذي يقد

 
ن، وعليه تتكرر الهبة ف

 َ
ي قوله تعالى: " وَإِذا بُسررِّ

 
الذكور ليتقاطع التقديم مع التنكير لتعظيم الشأن على نحو مغاير لما تقدره العرب سابقا كما ف

 
ُ
ا وَه
ًّ
 مُسْوَد

ُ
لَّ وَجْهُه

َ
نُ ظ
ْ
ن
ُ ْ
مْ بِالأ
ُ
ه
ُ
حَد
َ
ظِيمٌ " ) النحل،أ

َ
وعليه يظهر لنا انسجام حضور فعل الهبة مع سياق عموم  ،(58وَ ك

اء وَ 
َ
ش ََ  مَن 

ُ
ق
ُ
طِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْز

َ
ُ ل
َ
ي السورة، وقد قال سبحانه قبل الهبة : " اللّ

 
ي تعلن عن لطف الله بعباده ف

وَ الآيات الن 
ُ
ه

يزُ")الشورى، عَز 
ْ
يُّ ال و 
َ
ق
ْ
 (.19ال

رم الأول بالعطية وتحقق هبة الله
م
ي للإنسان بوصفها المك

 للإنسان بالذرية من صلبه ذكرا أو أننُ معن  التكريم الحقيف 
ي الكون للإنسان، ثم التكاثر 

 
ي الهبات والعطايا هي قمة السيادة الأولى ف

 
ورة التكاثر و" القمة الأولى ف والهبة من الله بصر 

ية من ال  (.1997بنير  والبنات")الشعراوي،من نوعية الذكر والأننُ، حيث الذرَّ
ي قوله 

 
ي عطية الهبة دون الحق ما استوجب الحمد والثناء على الله على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام ف

 
وظاهر الرأي ف

 
ُّ
سَمِيعُ الد

َ
ي ل
ِّ
 رَنر
َّ
 إِن
َ
  إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق

َ
كِير
ْ
 ال
َ
لى
َ
بَ لِىي ع

َ
ذِي وَه

َ
ِ ال
َ
 لِلّ
ُ
حَمْد
ْ
اء" )إبراهيم،تعالى: " ال

َ
 (.39ع

ي الذرية الصالحة للأنبياء لتعظيم شأنها ويتحقق فيها معن  الفرح والسرور بحصول الهبة 
 
ونلحظ اختصاص الهبة ف

ي قرة العير  
 
 يتحقق ف

ً
 إنسانيا

ً
 وأثرا
ً
يْ  ،ولا يجاوزه فرح آخر  ،وجودا

َ
د
َ
 ه
ا
لا
ُ
وبَ ك
ُ
 وَيَعْق
َ
 إِسْحَاق

ُ
ه
َ
ا ل
َ
بْن
َ
ا نحو قوله تعالى" وَوَه

َ
ن

 
َ
 ن
َ
لِك
َ
ذ
َ
 وَك
َ
ارُون
َ
وبَ وَيُوسُفَ وَمُوشَ وَه يُّ

َ
 وَأ
َ
يْمَان
َ
 وَسُل
َ
اوُود
َ
تِهِ د يَّ رِّ

ُ
بْلُ وَمِن ذ

َ
ا مِن ق

َ
يْن
َ
د
َ
وحًا ه

ُ
") وَن مُحْسِنِير َ

ْ
ي ال جْز 

 84الأنعام،
َ
يَا، وَذ
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ
 
يزًا ف ز 

َ
 ع
ُ
ه
َ
 جَعَل
ُ
ه
َّ
ن
َ
ة على أعظم مراتب العطية وذلك " أ  (، ودلالتها حاصر 

َ
ف َ
ْ شر
َ
 جَعَلَ أ

َ
عَالى
َ
 ت
ُ
ه
َّ
ن
َ
 لِأ
َ
لِك

 
َ
سْلِهِ إِلى

َ
ي ن ِ
 
 ف
َ
رَامَة
َ
ك
ْ
ذِهِ ال
َ
 ه
بْف َ
َ
تِهِ وَأ يَّ رِّ

ُ
سْلِهِ، وَمِنْ ذ

َ
سُلُ مِنْ ن بِيَاءُ وَالرُّ

ْ
ن
َ ْ
مُ الأ
ُ
اس  وَه

َّ
ور  الن

ُ وَاع  السرُّ
ْ
ن
َ
مِ أ
َ
ظ
ْ
ع
َ
 مِنْ أ
َّ
ن
َ
قِيَامَةِ، لِأ

ْ
 يَوْمِ ال

 
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَرْءِ بِأ
ْ
مَ ال
ْ
") الرازي، عِل

ُ
وك
ُ
مُل
ْ
بِيَاءُ وَال

ْ
ن
َ ْ
قِبِهِ الأ

َ
 مِنْ ع

ُ
ون
ُ
(، ومن عظيم النعم على سيدنا إبراهيم عليه السلام أن 1981يَك

 
َ
ذ
َ
 ه
ُ
ه
َ
يْهِ مِنْ هِبَتِهِ ل

َ
ل
َ
رَ مَا مَنَّ بِهِ ع

َ
ك
َ
رَجَاتِهِ وَذ

َ
ع  د
ْ
 رَف
َ
ارَ إِلى
َ
ش
َ
ي ذريته النبوة و" وَأ

 
 جعل هبته حاصلة ف

َ
َّ ال ي نرِ
َّ
 ا الن

ُ
ه
ْ
 مِن
ْ
ت
َ
ع رَّ
َ
ف
َ
ذِي ت

سُلُ") أبو  بِيَاءُ وَالرُّ
ْ
ن
َ ْ
جُلِ الأ سْلِ الرَّ

َ
 مِنْ ن
َ
ون
ُ
 يَك
ْ
ن
َ
  أ
 َ مِي 
ْ
مِ ال
َ
ظ
ْ
ع
َ
ائِيلَ، وَمِنْ أ ي إِشَْ ِ

بِيَاءُ بَن 
ْ
ن
َ
،أ  (.4/573، 1993حيان الأندلسي

ي عطف جمل
 
ي صورة الهبة المحققة للفرح والسرور ف

 
ة الهبة على جملة ) آتيناها ( ويكتمل فيها معن  العطاء بلا عوض ف

ي معرض عطاء الله لإبراهيم ذرية النبوة وفيها غاية التكريم الذي لا يتحقق وجوده والتعبير عنه 
 
قبلها واختصت الهبة ف

يْ 
َ
ة آت
َ
 جمل

َ
لى
َ
فٌ ع
ْ
ط
َ
بْنا ع
َ
 وَوَه
ُ
ة
َ
ي دلالة الهبة المستقرة بالطمأنينة والتفضل والكرامة عطاء من الله و"  جُمْل

 
 إلا ف

َّ
ن
َ
ناها؛ لِأ

ي ال ِ
 
 ف
ٌ
ا مَجَاز

َ
ن
ُ
وَ ه
ُ
 عِوَضٍ، وَه

َ
ء  بِلًّ ْ ي

َ اءُ شر
َ
ط
ْ
: إِع
ُ
هِبَة
ْ
بُ وَال

ْ
وَه
ْ
ضِيلٌ...... وَال

ْ
ف
َ
 وَت
ٌ
مَة ر 
ْ
ك
َ
هَا ت
َ
مُون
ْ
." ) ابن مَض يْسِير 

َّ
لِ وَالت

ُّ
ض
َ
ف
َّ
ت

 (.7/337، 1984عاشور، 
ق عن ال  أنها تفي 

ً
ي حدود تفصيله عن الهبة موضحا

 
حق، لأن الذي يأخذ العطية وهو َستحقها تعد ويذهب الشعراوي ف

ء، و  ي
ي باب الهبة، و" ساعة ترى الهِبَة، افهم أنها ليست هي الحق، فالهبة شر

 
 له ولا تدخل ف

ً
ء آخر") « الحق»حقا ي

شر
 (.1997الشعراوي،

ي قوله تع
 
ي سياق الهبة ف

 
ي دعائهم يريدون الرحمة ف

 
ي العلم ف

 
ا ويبير  الشعراوي كذلك أن الراسخير  ف

َ
وبَن
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
غ ز 
ُ
 ت
َ
ا لا
َ
ن الى: "رَبَّ

ابُ")آل عمران،
َّ
وَه
ْ
 ال
َ
نت
َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ا
 رَحْمَة

َ
نك
ُ
د
َ
ا مِن ل

َ
ن
َ
بْ ل
َ
ا وَه
َ
ن
َ
يْت
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
(. ويقول: " إنهم يطلبون رحمة هبة لا رحمة 8بَعْد

ي العلم يطلبون 
 
ي حق، فليس هناك مخلوق له حق على الله إلا ما وهبه الله له. والراسخون ف

 
من الله الرحمة من الوقوع ف

 (.1997الهوى بعد أن هداهم الله إلى هذا الحكم السليم")الشعراوي،
ي سياق الرحمة بالهبة

 
زَلَ  ،وتعلمنا الآية الدعاء بالثبات على أمر الدين والهداية ف

ْ
ن
َ
لِّ مَا أ
ُ
مِ بِك
ْ
عِل
ْ
ي ال ِ
 
 ف
َ
ون
ُ
اسِخ ا آمَنَ الرَّ مَّ

َ
ل
َ
"ف

 
ْ
 مِنَ ال

َ
عَالى
َ
ُ ت
َ
 اللّ

َ
 إِلى
ا
ة
َ
هُمْ مَائِل وبههَ

ُ
ل
ُ
 يَجْعَلَ ق

َ
 لَّ
ْ
ن
َ
ي أ ِ
 
 ف
َ
عَالى
َ
 وَت
ُ
ه
َ
يْهِ سُبْحَان

َ
وا إِل
ُ
ع َّ
صر َ
َ
ابِهَاتِ ت

َ
ش
َ
مُت
ْ
مَاتِ وَال

َ
هَا  مُحْك

َ
 جَعَل
ْ
ن
َ
 أ
َ
بَاطِلِ بَعْد

ْ
ال

")الرازي،
ِّ
حَق
ْ
 ال
َ
 إِلى
ا
ة
َ
 (1981مَائِل

ي  مه الننر
م
اءٌ عل
َ
ع
ُ
ي حكايته: "د

 
يْهِ  -وهو ف

َ
ل
َ
 اُلله ع

َ
مَ  صَلى

َ
ارٍ لِهَوَاجِس    -وَسَل

َ
ة  وَمَث
َ ْ َّ مَوْقِعُ عِير مَحْكِىي

ْ
مَوْقِعَ ال

ْ
 ال
َّ
ن
َ
ةِ: لِأ مَّ
ُ ْ
عْلِيمًا لِلأ

َ
ت

 
َ
، لَّ  
َ بَسرر
ْ
ءِ ال
َ
لًّ
َ
ق
ُ
 مِنْ ع

َّ
مْ إِلَّ
ُ
مَا ه
َ
 ف
ٌ
غ يههههْ
َ
هِمْ ز وبههِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
 
ذِينَ ف

َ
 حَالِ ال

َ
مَصِير  إِلى

ْ
وْفِ مِنْ سُوءِ ال

َ
خ
ْ
هُمْ ال

َ
 بَيْن
َ
اوُت
َ
ف
َ
ي  ت ِ

 
اسِخِير َ ف  الرَّ

وَبَيرْ َ
، وَا
َ
وْفِيق
َّ
ن حِرْمَانِهِمُ الت

َ
 ع
ّ
 ضلالهم إلَّ

َ
ان
َ
مَا ك
َ
، ف اعِر 

َ
مَش
ْ
ولِ وَال

ُ
عُق
ْ
مَةِ ال
َ
ي سَلًّ ِ
 
 ف
َ
ةِ، وَلَّ سَانِيَّ

ْ
ن ِ
ْ
اءِ")ابن الإ

َ
تِد
ْ
فَ، وَوَسَائِلَ الِاه

ْ
ط
ُّ
لل

 (.1984عاشور،

ورة ا ي دعاء سليمان بسؤال الملك بصر 
 
الَ رَبِّ وجاء التعبير ف

َ
ي قوله تعالى:  "ق

 
ي لا يقدر عليها إلا الله الوهاب ف

لهبة والن 
ابُ")ص،

َّ
وَه
ْ
 ال
َ
نت
َ
 أ
َ
ك
َّ
نْ بَعْدِي إِن حَد  مِّ

َ
ي لِأ ِ
 يَنبَغ 
ّ
ا لَّ
ً
ك
ْ
بْ لِىي مُل

َ
فِرْ لِىي وَه

ْ
(. ويجلىي السياق الدلالة اللازمة للهبة تحقيقا 35اغ

 لمعن  العطية دون الحق ودون مقابل منتظر وغاي
َ
اق
َ
ف
ْ
ش ِ
ْ
الِهِ الإ
َ
 مِنْ سُؤ

َ
صَد
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
ي تأويل المفسرين: " أ

 
لَ  ته ف

ْ
َ مِث  يَلِىي

ْ
ن
َ
مِنْ أ

لِ 
ْ
ك  مِث
ْ
بَاءِ مُل
ْ
ع
َ
لِعُ بِهِ لِأ

َ
ط
ْ
عِصْمَةِ مَا يَض

ْ
مَةِ وَال
ْ
حِك
ْ
بُوءَةِ وَال

ُّ
 مِنَ الن

ُ
ه
َ
يْسَ ل
َ
 مَنْ ل
َ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال
َ
لِك
َ
 مِنَ  ذ

ُ
ه
َ
يْسَ ل
َ
كِ وَمَنْ ل

ْ
مُل
ْ
 ال
َ
لِك
َ
وذِ  ذ

ُ
ف
ُّ
الن
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َ
ةِ مُن مَّ
ُ ْ
ي الأ ِ
 
جُمُ ف

ْ
يَن
َ
كِ ف
ْ
مُل
ْ
 ال
َ
لى
َ
 ع
َ
 يُحْسَد

ْ
ن
َ
 أ
ُ
بَث
ْ
 يَل
َ
لًّ
َ
تِهِ ف مَّ
ُ
 أ
َ
لى
َ
 ع
َ
يْمَان
َ
تِهِ مَا لِسُل مَّ

ُ
 أ
َ
لى
َ
كِهِ") ابن ع

ْ
 مُل
َ
لى
َ
مَلِكِ ع

ْ
 لِل
َ
ون
ُ
ع از 

 (.1984عاشور،

ي موطنها إلى خصوصية العطاء للأنبياء فمنهم من وهبه الله
 
 الذرية الصالحة كما تقدم ذكره وتحصلت وتشير الهبة ف

، ي ")القرطنر
ُ
ة صُوصِيَّ

ُ
خ
ْ
بَتِ ال
َ
ه
َ
 ذ
ُ
ه
َ
ل
ْ
هُ مِث
َ
 بَعْد
ٌ
حَد
َ
َ أ ظِي
ْ
ع
ُ
وْ أ
َ
ل
َ
 (.2006خصوصية هبة الله لسليمان بالملك العظيم، "ف

ي نوع الهبة وكيفيتها وتفردها من الهبة لتقرر قصر 
 
 و" ،ها على اللهواستلزمت العطية الثناء على الله بصفة المبالغة ف

 
َ
مُبَال
ْ
 ال
ُ
ة
َ
 صِيغ

ْ
ت
َ
ل
َ
جَابَةِ........وَد ِ

ْ
 لِلإ
ٌ
مْهِيد
َ
هِ وَت
َ
ل
ُ
الِ ك
َ
ؤ  لِلسُّ

ٌ
ة
َ
ابُ عِل

َّ
وَه
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ُ
ة
َ
َ جُمْل ثِير

َ
ك
ْ
 يَهَبُ ال

َ
عَالى
َ
 ت
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
لى
َ
ابُ ع
َّ
وَه
ْ
ي ال ِ
 
ةِ ف
َ
غ

 
َ
ة
َّ
 شِد
ُ
فِيد
ُ
 ت
َ
ة
َ
غ
َ
مُبَال
ْ
 ال
َّ
ن
َ
عَظِيمَ لِأ

ْ
مَ وَال

ْ
بِ مِنَ ال

ْ
ن
َّ
 الذ
ُ
فِرَة
ْ
مَغ
َ
اءِ، ف
َ
ع
ُّ
امِ الد

َ
ةِ مَق
َ
ين ر 
َ
يْهِمَا بِق

َ
ت
ْ
وْ كِل
َ
ةِ أ يْفِيَّ

َ
ك
ْ
 ال
َ
ة
َّ
وْ شِد
َ
ةِ أ يَّ مِّ
َ
ك
ْ
وَاهِبِ ال

 .
ٌ
ظِيمَة
َ
 ع
ٌ
وَ هِبَة

ُ
كِ ه
ْ
مُل
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
لِ ه
ْ
اءُ مِث
َ
ط
ْ
خِرَةِ وَإِع

ْ
رَجَاتِ الآ

َ
يْهِ مِنْ د

َ
ل
َ
بُ ع
َّ
عَظِيمَةِ لِمَا يُرَت

ْ
صْلُ بِهِ ال

َ
ف
ْ
 ال
َ
اد
َ
ف
َ
، وَأ صْل 

َ
ُ ف مِير
َ
 ض
َ
ت
ْ
ن
َ
وأ

مَوْهِبَةِ") ابن عاشور،
ْ
يُّ ال و 
َ
ق
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
: أ مَعْن َ

ْ
صَارَ ال

َ
ا ف صْرً
َ
 (.1984ق
 

 النتائج 
ي موطنها لارتباطها بعطايا الله وحده القادر 

 
ي لزوم حضورها واختصاصها ف

 
ي نظر النسق الدلالىي للهبة ف

 
يخلص البحث ف
 يدل على قدرة غير الله على الهبة . على الهبة و 

ً
 لم تشكل نسقا

وكشف التحليل عن اختصاص الهبة ودلالتها عن العطية المناسبة بتقدير الله وحكمته ومشيئته لا مشيئة البسرر ورؤيتهم 
ط تقديرهم للسعادة والفرح من هدية الهبة، والفرح بها يكون بحكمة من الله وفق تقديره سبحانه لا م ا ينصرف ولا تشي 
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